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لا نريــد أن نبحــث عــن العقــل الفلســفي لنغــوص بــن تجاذبــات العــرض 

ــراض إلٰى  ــاق الأع ــه تنس ــن خلال ــذي م ــر ال ــو الجوه ــل ه ــل أنَّ العق ــر، وه والجوه

ــر؟ ــوم بالجوه ــذي يق ــرض ال ــك الع ــو ذل ــل ه ــة، أم أنَّ العق ــؤونها العامَّ ش

ــي  ــم المعجم ــاع الٰى الفه ــل لننص ــىٰ العق ــان معن ــاً في بي ــث لغوي ــد أن نبح ولا نري

ــه بعضهــم ليجعلــوه يــدور بــن كلمــة )الربــط( إذا ربــط بعــره فقــد  ــد ب الــذي تعبَّ

عقلــه أي أمســكه وحبســه، وبــن العقــل الــذي هــو القلــب ليكــون بعــد ذلــك قلبــاً 

ــاً. ــاً متفهِّ ــولاً أي فَهِ عق

بــل نريــد أن نبحــث الآن في )العقــل التاريخــي(، ذلــك العقــل الــذي ربــط التاريــخ 

. ــاه الاســتبداد ليكــون عقــاً مســتبدّاً منتجــاً لتاريخ مســتبدٍّ بــأدوات تتَّجــه باتِّ

ة بمســاقاتها  ــد بتقديــم الرؤيــة العامَّ ولنصــغ مــن العقــل المســتبِّد نصّــاً مســتبدّاً يتعهَّ

التاريخيــة في اختــاف النــصِّ واســتبداده، وفي اســتلاب الشـــرعية لتضفــي عــىٰ النصِّ 

المســتبدِّ قدســية بهــا يكــون نصّــاً شرعيــاً بعــد ذلــك )بامتياز(.

هذا هو هّمنا الآن.

بدائل ال�صراع

السيِّد محمّد علي الحلو
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العقل الم�ستبدّ.. الباكورة المبكرة:
لم أجــد مــن الضـــرورة  الرجــوع إلٰى تاريخيــة الاســتبداد في العقــل العــربي الــذي 
خلــق ســلوكاً جاهليــاً لينتــج مجتمعــاً جاهليــاً لا يأخــذ بالاعتبــار التحــوّلات 
ــذ  ــه لنب ــم Q قوم ــا إبراهي ــذ أن دع ــة من ــوات الإلهيَّ ــا الدع ــي أحدثته ــانية الت الإنس
نْ 

َ
ِي حَــاجَّ إبِرْاهيِــمَ فِ رَبّهِِ أ لـَـمْ تـَـرَ إلَِ الَّ

َ
هــم وخاصمهــم، fأ عبــادة الأصنــام وحاجَّ

مِيــتُ 
ُ
حْــيِ وَأ

ُ
نـَـا أ

َ
ِي يُـْـيِ وَيُمِيــتُ قــالَ أ َ الَّ آتــاهُ الُله المُْلـْـكَ إذِْ قــالَ إبِرْاهيِــمُ رَبِّ

ــربِِ  ــنَ المَْغْ ــا مِ تِ بهِ
ْ
ــأ ــنَ المَْشْـــرِقِ فَ ــمْسِ مِ تِ باِلشَّ

ْ
ــأ ــإنَِّ الَله يَ ــمُ فَ ــالَ إبِرْاهيِ ق

ــرة: 258(. ــنَ Y )البق المِِ ــومَْ الظَّ ــدِي القَْ ــرَ وَالُله لا يَهْ ِي كَفَ ــتَ الَّ فَبُهِ
ــا  ــب في إبداعاته ــت تتناس ــة كان ــة الإبراهيمي ــة في الأطُروح ــة العقلي ــارة الحرك فإث
مــع الفطــرة الإنســانية، إلَّ أنَّ العقــل المســتبدّ الــذي هيمــن عــىٰ المنطــق الاجتماعــي 
ــق  ــاَّ كان المنط ــه، ولـ ــه ودواعي ــج بآليات ــر الناض ــات التفك ــع حيثي ــه جمي ــىٰ مع ألغ
العقــي في الِحجــاج الإبراهيمــي يأخــذ مدياتــه في نصـــرة المذهــب الإصلاحــي الــذي 
ــار  ــه الانتص ــىٰ أتباع ــرض ع ــتبدّ يف ــل المس ــإنَّ العق ــم Q ف ــيُّ الله إبراهي ــه نب م تزعَّ
 Q ــم ــيِّ إبراهي ــات النب ــة افتراض ــم بصحَّ ــع علمه ــري م ــب الفك ــة والتعصّ ــق اللجاج لمنط
ــرُوا  ــوهُ وَانصُْـ ــوا حَرّقُِ ُ ــاد، fقال ــن الاعتق ــه م ــون علي ــا يقيم ــأ م ــة، وخط الاجتماعي
ــؤلاء  ــىٰ ه ــرض ع ــتبداد يف ــاء: 68(، فالاس ــنYَ )الأنبي ــمْ فاعِلِ ــمْ إنِْ كُنتُْ آلهَِتَكُ
ــل  ــك المرسَ ــم ذل ــه إبراهي ــىٰ ب ــذي يتعاط ــي ال ــق العق ــاء المنط ــق وإلغ ــدة الحقائ معان

ــب. ــه المناس ــه لموقع ــل وإرجاع ــل العق لتفعي
ــم،  ــم Q وغيره ــوم إبراهي ــن ق ــال م ــل ح ــوح Q بأفض ــيِّ ن ــوم النب ــن ق ولم يك
فالاســتبداد الــذي طغــىٰ عــىٰ هــؤلاء هــو أُنمــوذج التوريــث الــذي انتقــل إلٰى الأقوام 
التاليــة، فكانــت ظاهــرة الســخرية لــدىٰ قــوم نــوح Q بــارزة عــىٰ ســلوكيات هــذا 
المجتمــع، فــكان نــوح Q يصــارع ســخرية قومــه بــالإصرار عــىٰ مبــدأ الحــقِّ والقيــام 
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 مِــنْ قَومِْــهِ 
ٌ َ
عــىٰ مــا هــو عليــه مــن اليقــن، fوَيَصْنَــعُ الفُْلـْـكَ وَكَُّمــا مَــرَّ عَلَيـْـهِ مَــأ

سَــخِرُوا مِنهYُْ )هــود: 38(.
ــتهزاء  ــة الاس ــىٰ إلٰى حال ــرة ليطغ ــاوز الفط ــداً يتج ــس بع ــي للنف ــتبداد يُعط فالاس
والســخرية، وهــذه الصفــة تنبــع مــن مشــكلة المكابــرة والتجــرّ الــذي يخالــط النفــس 
ويلغــي كلَّ الدواعــي العقليــة التــي تســاعد الإنســان عــىٰ التبصّـــر في إدراك الأمُــور 
 Yــا ــا تعَِدُن ــا بمِ تنِ

ْ
ــا فَأ كْــرَتَْ جِدالَ

َ
ــدْ جادَلَْنــا فَأ ــوحُ قَ ــا نُ ُــوا ي وتفهّمهــا، fقال

ــه العقــل  ــه أحدث ــان ب ــوح Q وعــدم الإي ــب ن )هــود: 32(، فــالإصرار عــىٰ تكذي
ــة  ــتبدّ بمخالف ــل المس ــة العق ــزت حال ــل تركَّ ــؤلاء، ب ــم به ــذي كان يتحكَّ ــتبدّ ال المس
ــن  ــده م ــه وال ــا كان علي ــراً لم ــراً مغاي ــذ مس ــوح Q يتَّخ ــن ن ــذا اب ــه، فه ــد لأبي الول
ــل إلٰى كلِّ  ــتبداد العق ــن اس ــل ليذع ــق العق ــىٰ منط ــرّداً ع ــةً وتم ــوة إلٰى الله مخالف الدع
ــا وَلا  ــبْ مَعَن ــيََّ ارْكَ ــا بُ ــزِلٍ ي ــهُ وَكانَ فِ مَعْ ــوحٌ ابْنَ ــادى نُ ــاء، fوَن ــات الإلغ آلي

ــود: 42(. ــنYَ )ه ــعَ الكْافرِِي ــنْ مَ تكَُ
ــاً مــع  فمســرة العقــل المســتبدّ تــكاد تكــون واحــدة ســواء كان صراعــاً إبراهيمي

ــة  ــتبدّ، أم في ملحم ــل المس ــة العق ــي إلٰى هيمن ــق العق ــوا المنط ــن أرضخ ــه الذي قوم

نــوح الطوفانيــة التــي ألغــت مرحلــة مــن مراحــل العقــل المســتبدّ وهــو يناجــز الحــقَّ 

ــا  مه ــي تتزعَّ ــراع الت ــات الصـ ــن جبه ث ع ــدَّ ــة تتح ــرة قرآني ــا مس ــق، ولدين والمنط

ــة مــن جهــة وبــن العقــل المســتبدّ الــذي يهيمــن عــىٰ  الأطُروحــة الإصلاحيــة النبويَّ

ينــا طرفــاً مهــاًّ منــه في  ذيــن في أدوار الــراع الإنســاني الطويــل الــذي تلقَّ عُتــاة المتنفِّ

القصــص القــرآني والمســرة الناضجــة للتدافعــات الفكريــة بــن أُطروحــات الأنبيــاء 

ــاة. ــتبداد الطغ واس
ــة  ــا خلاص ــاء لوجدناه ــكلِّ الأنبي ــة ل ــل صراع الأدوار التبليغي ــا مراح وإذا عبرن
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ــذ صوراً  دقيقــة مــن الصـــراع بــن الحــقِّ والباطــل، أي بــن الظلــم والعــدل الــذي اتَّ
ة النقيضــن. ة في نــزاع ينتهــي بمضــادَّ عــدَّ

ــرآن  ــمه الق ــذي رس ــادّي ال ــراع الم ــذا الصـ ــن ه ــوّل م ر التح ــرِّ ــا يُ ــد م ولا أج
 Yَــرُون ــمْ يَتَفَكَّ ــصَ لَعَلَّهُ ــصِ القَْصَ ــة، fفَاقصُْ ــة الهادف ــه القصصي ــم في تجلّيات الكري
ــري. ــي تطوي ــري ارتقائ ــوان فك ــوي بعن ــرّدي فوض ــراف: 176(، إلٰى صراع تم )الأع
بــاع الأحــداث ومتابعتهــا وتحرّيهــا بــا يضمــن  ــة مــن حيــث - اتِّ فتوظيــف القصَّ
ــة ملحمــة مــن ملاحــم مقطــع تاريخــي مثــر يســتفيق القــارئ  أن تكــون تلــك القصَّ
ــن  ــا م ــر - وتحويله ــه بالتفك ــرَّ عن ــي ع ــنٍ تحلي ــة بتمعّ ــه التاريخي د قراءات ــدِّ إزاءه ليُج
ــادئ وبــن  ــم والمســتهجنة للمب ــة بالقي ــي بــن الأقــوام العابث الصـــراع المــادّي البدائ
ــكاد أن  ــد ي ــري جدي ــة إلٰى صراع فك ــم الإصلاحي ــوا طروحاته م ــن قدَّ ــاء الذي الأنبي
ــا يصــل إلٰى  داً عــىٰ النــصِّ الدينــي بتحديــث فوضــوي غــر ممنهــج ولربَّ يكــون متمــرِّ
ر  ــام النــصِّ الدينــي وتقوقعــه في مفاهيــم مربكــة نقديــة، برَّ محــاولات اســتفزازية في اتِّ
ــام لــه عــىٰ أنَّــه حالــة جامــدة  حالــة التعاطــي الســلبي مــع النــصِّ الدينــي، بــل والاتِّ
ــول،  ــاول العق ــن تن ــال ع ــدة المن ــة البعي ــه الغيبي ــغ بصبغت ــصِّ المصطب ــىٰ الن ــد ع تجم
ــي  ــصِّ الأدبي الترويج ــن بالن ــاصرة الدي ــن مح ــج ع ــعراء للتروي ــاء الش ــز التج ويوع

ــات النفــس وهواجســها. الــذي يُعــرِّ عــن مكنون
ــدأ  ت، ولا مب ــزَّ ــدة إلَّ واهت ــن عقي ــا م ــذا )ف ــره ه ــعر بتعب ــد إلٰى الش ــر آرنول نظ
ده الإنهيــار،  تــه ولا تقليــد متــوارث إلَّ ويتهــدَّ ض للشــكِّ في صحَّ مســلَّم بــه إلَّ وتعــرَّ
ــا في الشــعر  لقــد ربــط مــا فيــه مــن عاطفــة بالحقيقــة، وهــا هــي الحقيقــة تخذلــه، إمَّ
فالفكــرة هــي كلّ شيء ومــا عداهــا عــالم مــن الوهــم، الوهــم الســاوي، الشــعر يربــط 
ــا الآن  ــح الفكــرة هــي الحقيقــة. إنَّ أقــوىٰ جــزء في دينن ــه تصب ــه بالفكــرة، في وجدان
هــو مــا يحتــوي عليــه مــن شــعر لا يحــسُّ بوجــوده()1(، ويــأتي تعليــق الناقــد العــربي 
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ــة الشــعر ودوره، فــا بالنــا بالــدور الــذي  بقولــه: )إذا كانــت هــذه رؤيــة غربيــة لمهمَّ
يمكــن أن يلعبــه الشــعر في الواقــع العــربي، معتمــداً عــىٰ ثقافــة ســاعية تتأثَّر بالســجع 
والعاطفــة والــكلام المنظــوم - والتأثــر النفســـي للكلــات عــىٰ النفس البشـــرية محلّ 
لــة عــاَّ ذكــره أُرســطو عــن العــاج بالشــعر مــن الأمــراض النفســية -  دراســة مفصَّ
ومــا شــاع هــذه الأيّــام مــن عــاج بالقــرآن...، وهــو مــا يــرز أنَّ الكلــات المنظومــة 
لــة أو قدســية،  ــا منزَّ ــر في النفــس، وليســت كلــات القــرآن فقــط، لأنَّ هــي التــي تُؤثِّ
ــة مــن النــاس في الفهــم الأسُــطوري  ــا مــن اللــوح المحفــوظ كــا يعتقــد العامَّ أو لأنَّ

الغيبــي عــن طبيعــة النــصِّ القــرآني()2(.
ســة  ــا العقليــة الغربيــة في تعاطيهــا مــع نصــوص الكتــب المقدَّ ــا قــد عذرن وإذا كنّ
ــرة بــن أيديهــا - والتــي لنــا عليهــا تحفّظــات كثــرة -، فــا بــال العقليــة العربيــة  المتوفِّ
ــطورية  ــة بالأسُ ــوص الديني ــف النص ــاً أن يص ــب حقّ ــه غري ــك؟ إنَّ ــر وراء ذل تُنج
ــكين بالاعتقــاد  ــة مــن النــاس المتمسِّ ــه ثقافــة العامَّ ويوعــز التعامــل مــع الغيــب إلٰى أنَّ

ــطوري. الأسُ
ــا  ــن، أحدهم ــن مختلفت ــان قراءت ــا يعكس ــان في قراءتيه ــان المختلف ــذان النصّ ه
ــا. ــةً م ــةً غربي ــس رؤي ــر يعك ــربي(، والآخ ــي )الع ــوم الشرق ــاً للمفه ــي انطباع يُعط
نحــن لا نلاحــق الفهــم الشخصـــي للأفــراد بقــدر مــا نشــر إلٰى حالــة متشــائمة 
يعيشــها البعــض بأحــام الحداثــة الورديــة التــي مــا فتــأت تزعــج الكثــر ممَّــن يقــف 
ر فيهــا تهمــة الانحيــاز إلٰى الإلغــاء الــذي يــكاد كلّيــاً  عــىٰ النــصِّ الدينــي وقفــة تتجــذَّ
ــا كذلــك أُشــاطره التوجّــس  ــك تقــف مــع الناقــد وأن للمفاهيــم الإســاميَّة، أو لعلَّ

مــن تســاؤلٍ بــات ملحّــاً كثــراً يطرحــه الناقــد بقولــه:
ــه  ــذي يعيش ــر ال ــع المري ــىٰ أرض الواق ــاً ع ــؤالاً صعب ــه س ــوم يواج ــام الي )الإس
ي الرحــىٰ، بــن التكفــر الداخــي مــن قِبَــل أُولئــك الذيــن  المســلم المعــاصر بــن شــقَّ
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نصبــوا أنفســهم شــيوخ الإســام، والجماعــات الدمويــة التــي تُعنــىٰ بالتجربــة الدينيــة 
ــاء  ــك الجه ــامحي، وكذل ــد التس ــة ذات البع ــة المكّي ــرور بالتجرب ــة دون الم التمكيني
ــو إلٰى  ــوني تدع ــاء الك ــزت الفض ــي غ ــة الت ــة الديني ــوات الفضائي ــي القن ف ــن مثقَّ م
ــي  ــن بن ــي م ــر الداخ ــن التكف ــون، فب ــكلِّ ل ــه ب ــوّن معتنقي ن تل ــوِّ ــام، المتل الإس
امــه بالإرهــاب مــن الخــارج الــذي يحاول تحســن  عــي نصـــرته، واتِّ إســامه الــذي يدَّ
صــورة الإســام أمامــه، يقــف المســلم المعــاصر الإنســاني النزعــة - إن جــاز لنــا هــذا 
ــاً  ــال أم طريق ــن الخي ــاً م ــامه درب ــكه بإس ــدري إن كان تمسّ ــراً لا ي ــف - حائ التوصي
لخيبتــه وجنونــه، ولا يعــرف إن كانــت العلمنــة التــي تعيشــها المجتمعــات الإســاميَّة 

ــاع؟()3(. ــر أم القن ــي الجوه ــاً ه حالي
نــا  ولنــا عــىٰ مــا أورده الكاتــب تحفّظــات بقــدر فهمــه للســؤال المطــروح - مــع أنَّ
نشــاطر الكاتــب الــرأي في الفكــر الإســامي الأســر - ولا نريــد أن نلاحــق كلــات 
ــة  ــت معتم ــام بات ــورة الإس ــرأي في أنَّ ص ــده ال ــا أن نعاض ــا أردن ــدر م ــب بق الكات
مــه  ـــر ذلــك مــا يُقدِّ شــة في أنظارهــم، ولعــلَّ مــا يُفسِّ كثــراً في أذهــان البعــض مشوَّ

الكاتــب مــن تشــخيص للواقــع الإســامي، فهــو يقــول:
ــدٍّ  ــي وتع ــويش انتهاك ــن تش ــاني م ــو يع ــة، فه ــة حقيق ــوم في محن ــام الي الإس
ــه ذو  ــي أنَّ ع ــاماً يدَّ م إس ــدِّ ــة يُق ــكلُّ داعي ــلمة، ف ــي الأس ع ــن كلِّ مدَّ ــي، م إيدلوج
ــه..،  ــن ورائ ــل م ــف لا طائ ــر أو تجدي ــه كف ــة، وخلاف ــة المطلق ــية والصحَّ الأرُثوذكس
ــة - لا يعــرف صاحــب  ــة - هــي في الحــقِّ خصوصي ومــع تشــكيل هــذه الخصوصي

ــخصي. ــأن ش ــامه ش ــأنَّ إس ــور ب كلّ تص
ــن  ــة - إن لم تكــن اســتحالة - التواصــل ب ــا إلٰى مــا ســلف ذكــره صعوب إذا أضفن
ــف الُمعلمَــن المتســلِّح بالوعــي النقــدي، وبــن الجماهــر العريضــة المعتمــدة عــىٰ  المثقَّ

ثقافــة شــفهية مســتقاة مــن خطــب الجمــع ودروس المســاء... الــخ)4(.   
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ولعــلَّ محنــة الكاتــب أشــدّ من )محنــة الإســام( التي عــرَّ عنها متشــائمًا، فالإســام 
لم يكــن بــا هــو عقيــدة إلهيَّــة وإيدلوجيــة مســتوحاة مــن النــصِّ الدينــي في محنتــه، بــل 
ة اســتذوقت إســاماً جعلتــه بحســب مذاقاتهــا  الأفهــام المختلفــة والمذاقــات المتضــادَّ
ممتحنــاً في نظرهــم بعــد أن أخرجــوه مــن إســامه إلٰى إســام ذوقهــم، فأوجــدت محنــة 
التعاطــي مــع الإســام بســبب أزمتهــا )النفســية( مــع النــصِّ الدينــي، إذ مخرجــات 
ــىٰ  ــا ع ــوىٰ معه ــائمة لا يق ــا رؤىٰ متش ــت له م ــض قدَّ ــا البع ــي اختاره ــة الت العلمن
ــاً، وطوبائيــاً أكثــر مــن كونــه واقعيــاً  ، فبــات ذوّاقــاً أكثــر مــن كونــه محلِّ قبــول النــصِّ

يتعايــش مــع الواقــع.
ف مــن وعــي انتقامــي - إقصائــي جعــل الكثــر  مــه الفكــر المتطــرِّ نعــم، مــا يُقدِّ
ــي  ــية الت ــة النفس ــن في الصدم ــكلة تكم ــلَّ المش ــاميَّة، ولع ــة الإس ــن الحقيق ــأىٰ ع ين
ــىٰ  ــت ع ــك انعكس ــدة في ذل ــاب، والعق ــايخ الإره ــاوىٰ مش ــن فت ــف م ــا المثقَّ يتلقّاه
ــي لا  ــة الت ــاوىٰ الإرهابي ــذه الفت ــرازه له ــاً بإف ــات متَّه ــذي ب ــي ال ــصِّ الدين ــم الن فه

ــام. ــن الإس ــىٰ شيء م ــل أدن تُثِّ
أنــا أعــرف أنَّ النــصَّ الدينــي صــار منهــكاً مــن مشــايخ الفتــوىٰ التكفيرية الذيــن باتت 
نقمتهــم تنعكــس عــىٰ صياغــة الفتــوىٰ بتوظيــف النــصِّ لصالــح إمكانياتهــم الانتقاميــة، 
فــون  فــة، وهكــذا وجــد المثقَّ وغــدت كثــر مــن النصــوص أســرة في دائــرة الفتــوىٰ المتطرِّ
فرصتهــم في التعبــر عــن رفضهــم لهــذا الفهــم الســلبي للنصــوص، لكنَّهــا وظَّفت بشــكلها 
ت مجموعــة التنويريــن - كــا أحبّــوا أن تُســمّىٰ جهودهــم هــذه-، ولعلَّ  الإقصائــي وتصــدَّ

ر أعــال التنويريــن كــا أحصاهــا بعضهــم: قائمــة مــن هــذه الجهــود تتصــدَّ
1 - صادق جلال العظم في كتابه )نقد الفكر الديني(.

2 - عزيز العظمة وسلسلة كتاباته عن إعادة التاريخ العربي.
3 - جابر عصفورة: )قراءة التراث النقدي(، )آفاق العصر(.
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(، )فلســفة التأويــل(، )النصُّ الســلطة  4 - نصـــر حامــد أبــو زيــد: )مفهــوم النــصِّ
الحقيقــة(، )دوائــر الخــوف(، )الخطــاب والتأويل(.

ــيُّ  ــان(، )النب ــراث(، )ربُّ الزم ــطورة وال ــي: )الأسُ ــود القمنّ ــيِّد محم 5 - الس
ــة(. ــلّ العمارن ــام ت ــر أيّ ــىٰ وآخ موس

ــا  ــم وقضاي ــراث(، )مفاهي ــن ال ــة م ــف نقدي ــالم: )مواق ــن الع ــود أم 6 - محم
ــن  ــربي ب ــر الع ــاصر(، )الفك ــربي المع ــر الع ــف في الفك ــي الزائ ــكالية(، )الوع إش

الخصوصيــة والكونيــة(.
فــات حــول التنويــر، ومنهجــه النقــدي عنــد  7 - عاطــف العراقــي: مجموعــة مؤلَّ

ابــن رشــد.
8 - مــراد وهبــة: )جرثومــة التخلّــف(، )الأصُوليــة والعلمانيــة(، )مــا التنويــر؟(، 

)مــاك الحقيقــة وغيرهــا(.
ة من علم العقائد إلٰى فلسفة التاريخ(. 9 - علّي مبروك: )النبوَّ

(، )التاريخ والأسُطورة()5(. 10 - عبد الهادي عبد الرحمن: )سلطة النصِّ
ــات الدراســات المعــاصرة،  ــي مــأت مكتب ــة الت إلٰى غيرهــا مــن الأعــال التنويري

ــال هــؤلاء وغيرهــم. مهــا أمث ــي تزعَّ ــة الت رت حركــة الحداث وتصــدَّ
م  ــدِّ ــود يُق ــي أيّ مجه ــا لا نلغ ن ــود، إذ أنَّ ــذه الجه ــن ه ــراً م ــق كث ــاورنا القل لا يس
ــي بأفهــام  ــا يكمــن في محــاصرة النــصِّ الدين ة، لكــن قلقن ــة جــادَّ ــاولات إصلاحي مح
فــة لا تنســجم والطــرح الإصلاحــي الــذي جــاءت مــن أجلــه هــذه النصــوص. متطرِّ
فــن، وقراءتــه  إذن المشــكلة تكمــن في التلقّــي الســلبي للنــصِّ مــن قِبَــل بعــض المثقَّ
، وكأنَّ النزعــة  بعيــون التطــرّف والإرهــاب، حتَّــىٰ انعكــس ذلــك عــىٰ نفــس النــصِّ
ــل الرســمي لــكلِّ القــراءات، وعــىٰ ضــوء ذلــك انطلقــت  فــة باتــت هــي الممثِّ المتطرِّ

محــاولات التنويــر ناعيــة عــىٰ النــصِّ الدينــي )تخلّفــه(.
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�إذن ماذا يعني مفهوم الإ�صلاح؟
ــة، أي  ــم العامَّ ــىٰ المفاهي ــة ع ــة ثوري ــو حال ــن ه ــض التنويري ــد بع ــاح عن الإص
النقلــة التحديديــة مــن مفاهيــم القديــم إلٰى الجديــد، وإلغــاء النقــل باســتبداله بالعقــل، 
والانتقــال في البحــث مــن المفاهيــم الغيبيــة إلٰى الحالــة الإنســانية التــي تعايش الإنســان 

وتبحــث في خصوصياتهــا.
ــه )التوجّــه نحــو  مــن هنــا يقــول حســن حنفــي في تعريفــه للإصــاح الدينــي بأنَّ
المــاضي لإعــادة بنائــه طبقــاً لــروح العصـــر والانتقــال مــن القديــم إلٰى الجديــد، مــن 
ــة إلٰى  النــصِّ إلٰى الواقــع، مــن النقــل إلٰى العقــل، مــن الله تعــالٰى إلٰى الإنســان، مــن القمَّ

القاعــدة، ومــن التعبّــد إلٰى الحرّيــة، ومــن البعــد الــرأسي إلٰى البعــد الأفُقــي()6(.
ــراءةً  ــا ق ــة يُعطين ــه الإصلاحي ــب في محاولات ــره الكات ــذي يُظهِ ــاك ال ــذا الإرب ه
ــاولات  ــون مح ف ــولّٰ متطرِّ ــد أن ت ــاح، بع ــن الإص ــث ع ة في البح ــادَّ ــاولات ج لمح
الإصــاح الدينــي، وارتكبــوا بحــقِّ المفهــوم الإصلاحــي أقصـــىٰ غايــات التطــرّف 
كــا ظهــر في محــاولات ابــن تيميــة الإقصائيــة ومشــاريع محمّــد عبــد الوهّــاب التطرّفية 

ــا. ــة في محاولاته ــن تيمي ــخة اب ــادة نس ــة لإع ــة التقليدي ــم الجوزي ــن القيِّ واب
فالبحــث عــن الإصــاح هــو المشـــروع الإنســاني الــذي أعطــت النصــوص الدينية 
ــا  ــي تواجهه ــارات الت ــن الانهي ــع م ــاذ المجتم ــىٰ إنق ــل ع ــي العم ــه، وه ــا ل أولوياته
ــا  ــية بحروبه ــاءات السياس ــة، والإقص ــة المتردّي ــة الأخلاقي ــوم، فالحال ــانية كلّ ي الإنس
الطاحنــة المفتعلــة، والانهيــارات الاقتصاديــة، أدَّت إلٰى مســخ إنســانية الإنســان 
واســتعباده إلٰى أقصـــىٰ درجــات الهيمنــة مــن قِبَــل الحاكــم والطبقــات المتســلِّطة عــىٰ 
ــاه البحــث  مقــدرات الأمُــم، وامتهــان الإنســان بمقدراتــه وإنســانيته، كلّهــا تدفــع باتِّ
ليــة - لانتشــال الإنســان  عــن بدائــل تنظيريــة معرفيــة - معتمــدة عــىٰ النصــوص الأوَّ

ممَّــا هــو عليــه في حــاضره المقهــور، ومســتقبله المســتباح.
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مقارنتان في الاتّاه العالمي:

يتَّجــه الإنســان في المفهــوم الإنســاني إلٰى حالــة الامتهــان وإقصــاء إنســانيته بشــكلها 

ــام  ــتطاع النظ ــوده، واس ــن وج ــاً ع ــانيته فض د إنس ــدِّ ــذي يُ ــوداوي ال ــك الس الحال

ــو  ــة نح ــتهلاكية المتَّجه ــعارات الاس ــة الش ــه لتعبئ ر كلَّ إمكانيّات ــخِّ ــي أن يُس العالم

دغدغــة مشــاعر الإنســان الممتهــنّ ومحــاولات كســب ودّ المظلومــن وتنميــة أحلامهم 

ــة  ــية اقتصادي ــات سياس ــت إيدلوجي س ــا تأسَّ ــىٰ ضوئه ــي ع ــة الت ــعارات البّراق بالش

هــة لخدمــة المجتمــع والإنســان،  وأفــرزت الديمقراطيــة، الاشــراكية، الرأســالية الموجَّ

إلٰى آخــره مــن شــعارات لم يجــد الإنســان ســوىٰ مســتوياتها التنظيريــة، في حــن يغــرق 

العــالم بمشــاكله الإنســانية: الحــروب، الفســاد الأخلاقــي، انهيــار المنظومــة الأخلاقيــة 

ــلِّطة  ــاً والمتس ــذة اجتماعي ــات المتنفِّ ــح الطبق ــة لصال ــوّلات اقتصادي ــة، تح والاجتماعي

سياســياً، إلٰى غــر ذلــك مــن المشــاكل المتفاقمــة في كلِّ يــوم.

ــان  ــة للإنس ــو الحاكمي ــل نح ــامي الأصي ــه الإس ــالم بمفهوم ــه الع ــن يتَّج في ح

ــانية  ــو إنس ــالأدقِّ نح ــالٰى -، وب ــة الله تع ــي في حاكمي ــي الاندكاك ــا الانتمائ - بمعناه

الإنســان بقيــادة الإنســان الكامــل والمناهــض لــكلِّ أنــواع العنــف، التطــرّف، 

ــن الإنســانية المفقــودة في خضــم هــذه  الإقصــاء، الاســتعباد، إلٰى غيرهــا مــن العناوي

ــة. ــية العالمي ــابقات السياس التس

وبمعنــىٰ آخــر حالــة الإحبــاط التــي يستشــعرها المجتمــع العالمــي ألقــت بظلالهــا 

ــة التــي لا يــزال العــالم يصــارع تحدّياتهــا وآثارهــا القاتلة،  عــىٰ مجمــل التوجّهــات العامَّ

ولا زالــت الإنســانية تنــزف مشــاعرها عــىٰ مذابــح الــراع الســياسي، لتجــد نفســها 

ــة إمكانيّاتهــا الإنســانية مــن أجــل الحفــاظ عــىٰ طابعهــا  بعــد ذلــك قــد نضبــت كافَّ

س. الإنســاني المقــدَّ
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ــص في محــور  ــا فقــد كان البحــث عــن بدائــل الصـــراع الإنســاني يتلخَّ مــن هن
ــام  م الإس ــدَّ ــد ق ــة، وق ــة إيجابي ــة عملي ــره إلٰى حال ــد وتائ ــري تتصاع ــري تنظ فك
نْ 

َ
أُطروحتــه المهدويــة التــي كشــف عنهــا القــرآن الكريــم بقولــه تعــالٰى: fيرُِيــدُونَ أ

 Yَـَـوْ كَــرهَِ الكْافِــرُون ــورَهُ وَل نْ يتُِــمَّ نُ
َ
بَ الُله إلَِّ أ

ْ
ــأ ــمْ وَيَ فوْاههِِ

َ
ــورَ اللهِ بأِ ــؤُا نُ يُطْفِ

.)32 )التوبة: 
وهــذا ردٌّ عــىٰ محــاولات الكافريــن والمنافقــن في مواجهتهــم لجهــود النبــيِّ N في 
ــه بالنصـــر والتمكــن في قبــال محاولاتهــم، وذلــك بــأن  الدعــوة، فــكان وعــد الله لنبيِّ
.Q وبآخرهــم وهــو المهــدي K يتــمَّ إرادتــه ونــوره الإلهــي المتمثِّــل في أهــل البيــت
ــرَهُ عََ  ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ ــدى وَديِ ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ِي أ ــوَ الَّ ــالٰى: fهُ ــه تع وقول

ــة: 33(. ــرِكُونYَ )التوب ــرهَِ المُْشْـ ــوْ كَ َ ــهِ وَل ِ ــنِ كُّ الّدِي
ــان  ــاءت لبي ــم ج ــرآن الكري ــا الق ــي سرده ــة الت ــات الكريم ــن الآي ــا م إلٰى غيره

ــة. ــة القادم ــرة المهدوي ضرورة الفك
ــان ضرورة  ــيُّ N بي ــد النب ــد تعهَّ ــارك، فق ــوي المب ــث النب ــد الحدي ــىٰ صعي وع
المهــدي Q، وأن الأرض لا بــدَّ لهــا يومــاً أن تُــأ قســطاً وعــدلاً بعــد مــا مُلِئَــت ظلــاً 
ــه قــال: »المهــدي مــن ولــدي، تكــون لــه  وجــوراً، فقــد روي عــن رســول الله N أنَّ
غيبــة وحــرة تضــلُّ فيهــا الأمُــم، يــأتي بذخــرة الأنبيــاء K، فيملأهــا عــدلاً وقســطاً 

كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً«)7(.
إلٰى غيرها من مئات الأحاديث الصحاح والمتواترة في هذا الشأن.

فكرة الانتظار والأمل الموعود:
م في أولوياتها ثلاثة مستويات: دت القضيَّة المهدوية أن تُقدِّ تعهَّ
ل: مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية للمجتمع المنتظر. الأوَّ

ــوح  ــة الوض ــه حال ــىٰ في ــدَّ أن تُراع ــول لا ب ــن الحل ــلٍّ م ــرح أيّ ح ــاني: إنَّ ط الث
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ومحــاكات الفطــرة الإنســانية والعقــل للوصــول إلٰى الواقــع المعــاشي والمســتقبل 
ــور. المنظ

الثالــث: الحــثُّ عــىٰ تقديــم مناهــج في الأولويــات الأساســية فضــاً عــن 
الأولويــات الثانويــة في الشــأن الإنســاني المنظــور.

وقد عملت الأطُروحة المهدوية علٰى تقديم الأولويات بعناوينها الأوُلٰى:
ل: إصلاح النفس. العنوان الأوَّ

العنوان الثاني: الأمل بالمستقبل المنشود.
ــن  ــاله م ــرة وانتش ــات المنتظ ــعادة في المجتمع ــي الس ــر دواع ــث: ن ــوان الثال العن

ــاط. ــأس والإحب ــة الي حال
ما الذي تُقدّمه الأطروحة المهدوية؟

في خضــم هــذا الصـــراع العالمــي لم يجــد الإنســان نفســه ضامنــاً لمســتقبله، وحياتــه 
ــه  ــة عندهــا ســيكون توجّ ــراعات العالمي ــه حيــث الحــروب والصـ في خطــرٍ محــدق ب
ــالم  ــن مع ــر م ــا الكث ــر فيه ــدة تظه ــانية جدي ــة إنس ــة إلٰى صياغ ــة المهدوي الأطُروح
الأمــن والاســتقرار ســواء كان عــىٰ مســتوىٰ الأمــن الســياسي أو عــىٰ مســتوىٰ الأمــن 
الاقتصــادي أو عــىٰ مســتوىٰ الأمــن الاجتماعــي، وكلُّ هــذه المســتويات مفقــودة في 
فــرة غيــاب الرؤيــة العقلانيــة لــكلِّ الأطُروحــات الحاكمــة، ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلٰى 

ذلــك بشــكلٍ يســر موجــز.
ل: الأمن ال�سيا�سي: الم�ستوى الأوَّ

ــدت الروايــات بإشــاعة حالــة الســلم العالمــي والتعايــش الأمنــي الــذي  فقــد تعهَّ
يضمــن حيــاة كريمــة وتكفــل فيهــا حالــة الأمــن والاســتقرار:

عــن النبــيِّ N: »... يمــأ الأرض عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً، حتَّــىٰ يكــون النــاس 
ل لا يوقــظ نائــاً ولا يهريــق دمــاً«)8(. عــىٰ مثــل أمرهــم الأوَّ
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وعــن الإمــام أمــر المؤمنــن Q: »... ولــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرها، 
ــت  ــاد، واصطلح ــوب العب ــن قل ــحناء م ــت الش ــا، ولذهب ــت الأرض نباته ولأخرج
الســباع والبهائــم حتَّــىٰ تمــي المــرأة بــن العــراق إلٰى الشــام، لا تضــع قدميهــا إلَّ عــىٰ 

النبــات، وعــىٰ رأســها زينتهــا، ولا يهيجهــا ســبع ولا تخافــه...«)9(.
إلٰى غيرها من الروايات الكثيرة.

الم�ستوى الثاني: الأمن الاقت�صادي:
وهــي مــن أكبر المشــكلات التــي تعــاني منها البشـــرية منــذ أن عُــرِفَ الصـــراع بين 
المتخاصمــن، ولا بــدَّ مــن القضــاء عــىٰ هــذا الصـــراع الدائــم بــن أفــراد المجتمــع، 
فــإنَّ تقديــم حلــول اقتصاديــة في شــأن القضــاء عــىٰ أزمــة الاقتصــاد العالمــي تنفــرج 

.Q مهــا الإمــام المهــدي مــن خــال هــذه الأطُروحــة الاقتصاديــة التــي يُقدِّ
ــدل في  ة وع ــويَّ ــم بالس ــت قسَّ ــل البي ــم أه ــام قائ ــر Q: »... إذا ق ــن أبي جعف ع
ــة...، ويُمَــع إليــه أمــوال الدنيــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا، فيقــول للنــاس:  الرعيَّ
تعالَــوا إلٰى مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء الحــرام، وركبتــم فيــه مــا 

ــه أحــد كان قبلــه...«)10(.  (، فيُعطــي شــيئاً لم يُعطِ م الله )عــزَّ وجــلَّ حــرَّ
تين في الســنة، ويرزقهم في الشــهر  وعــن أبي جعفــر Q: »ويُعطــي النــاس عطايــا مرَّ
ــاب  ــيء أصح ــزكاة، ويج ــاً إلٰى ال ــرىٰ محتاج ــىٰ لا ت ــاس حتَّ ــن الن ــوّي ب ــن، ويس رزق
ــدورون في  ــرونها وي ــا فيُصـ ــا يقبلونه ــيعته ف ــن ش ــج م ــم إلٰى المحاوي ــزكاة بزكاته ال

ــا في دراهمكــم«)11(. دورهــم، فيخرجــون إليهــم، فيقولــون: لا حاجــة لن
الم�ستوى الثالث: الأمن الاجتماعي:

ــة  ــيد الحال ــاً بترش ــاً بالغ ــا اهتمام ــة في أولوياته ــة المهدوي ــت الأطُروح ــد أعط فق
قــات التعايــش الاجتماعي  ــة، والقضــاء عــىٰ معوِّ الاجتماعيــة، وتنميــة العلاقــات العامَّ
والتقــدّم الإنســاني، فعــىٰ صعيــد محاربــة مظاهــر الانحطــاط الأخلاقــي الاجتماعــي 
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هنــاك محــوران أساســيان، وهمــا: الفســاد العــامّ الــذي عنونتــه الروايــات بالكــذب، 
ــة. ــة العامَّ ــة في الأنظمــة الاجتماعي ل ــة المتأصِّ ــاني هــو القضــاء عــىٰ العبودي والث

ــد  ــن ول ــل م ــو رج ــدي، وه ــروج المه ــك خ ــد ذل ــول الله N: »... فعن ــن رس فع
ــب  ــذب، ويذه ــق الله الك ــه يمح ــب - ب ــن أبي طال ــيِّ ب ــده إلٰى ع ــار بي ــذا - وأش ه

ــم«)12(. ــن أعناقك ــرقِّ م ــرج ذلَّ ال ــه يخ ــبْ، وب ــان الكَلِ الزم
ة اهتــام الأطُروحــة المهدويــة بالفقــراء والأيتــام والمســاكين فقــد ورد عــن  ولشــدَّ

طــاووس اليــاني قولــه: )المهــدي يُلعِــق المســاكين الزبــد()13(.
ــدوه في  ــن عاه ــم الذي ــه وه ق أصحاب ــرِّ ــدي يُف ــمّ إنَّ المه ــيٍّ Q: »... ث ــن ع وع
ــان، وكلُّ  ــدل والإحس ــم بالع ــدان ويأمره ــع البل ــم إلٰى جمي هه ــه، فيُوجِّ ل خروج أوَّ
ــدل  ــا بالع ــن الدني ــع مدائ ــر جمي ــن الأرض، ويُعمِّ ــم م ــىٰ إقلي ــم ع ــم يحك ــل منه رج

والإحســان«)14(.
ــرات  ــع التنظ ــا جمي ــت منه ــي عان ــة الت ــام الإصلاحي ــة الإم ــل حرك ــذه مجم ه
الوضعيــة والوصــول إلٰى مســتوياتها التنظيريــة عــىٰ الأقــلّ وليــس التطبيقيــة، وبقيــت 
هــذه الأطُروحــة هــي الأمــل الحقيقــي في غيــاب العدالــة والإصــاح الواقعــي الــذي 
ــىٰ  ــم ع ــوا تحفّظاته ــو راجع ــن ل ــإنَّ التنويري ــا ف ــن هن ــات، م ــع الأطُروح ــه جمي عت ادَّ
 Q الأطُروحــة الإســاميَّة ومنظوماتهــا النصّيــة لوجــدوا في أُطروحــة الإمــام المهــدي

ــل الــراع... ــي لا تنفــكُّ عــن البحــث عــن بدائ كلّ طموحاتهــم وتوجّهاتهــم الت
*   *   *
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